
 باميان (أفغانستان) - بعد تعرّضها 
لعـــدد كبير مـــن تفجيرات الإســـلاميين 
المتشـــددين وعمليات السرقة المتكررة، 
تواجـــه الكنوز الأثرية فـــي إقليم باميان 
في أفغانســـتان تهديدا جديدا وقد يكون 

أكثر خطورة وهو تغير المناخ.
وتحتضـــن جبـــال هندوكـــش وادي 
باميان الخلاّب، الذي يضمّ شبكة كهوف 
تحتـــوي على معابـــد وأديـــرة ولوحات 
بوذية تعود إلى قـــرون خلت، وتعرّضت 
خـــلال حكـــم طالبان في العـــام 2001 إلى 
حملات مُمنهجة أدّت إلى هدم الكثير من 
التماثيل يرجع تاريخها إلى القرن الثالث 
الميـــلادي، عندما كان كثيـــر من الأفغان 

يدينون بالبوذية.

وتؤمن طالبـــان أن تحطيم التماثيل 
مـــن الأمـــور الدينيـــة، وتـــرى أن نحـــت 
التماثيل على شـــكل الإنســـان حرام لأنه 
يجعل الإنســـان في مرتبة الخالق. وتريد 
بهـــذا التحطيم أيضا محـــو آثار التراث 
غير الإســـلامي، أي ما قبل الإســـلام في 

أفغانستان.

وكانت في وادي باميان ستة تماثيل 
لبـــوذا، ثلاثـــة منهـــا كبيـــرة والأخـــرى 
صغيـــرة، وكان بعضها داخـــل مغارات. 
وكان تمثـــال بـــوذا الأكبـــر الـــذي يبلـــغ 
ارتفاعه خمسا وخمســـين مترا موجودا 
في الغرب، وفي وســـط المجموعة تمثال 
لبـــوذا وهو جالس يبلـــغ ارتفاعه ثمانية 
أمتار، وفي شرق الجدار الصخري تمثال 

آخر يبلغ ارتفاعه ثمانية وثلاثين مترا.
هـــذه التماثيـــل كانـــت فـــي الأصـــل 
ووجوههـــا  الأزرق،  باللـــون  مطليـــة 
مرصعـــة بصفائح من الذهـــب. وكان كل 
من التمثاليـــن الكبيرين يلبـــس جلبابا، 
أحدهما علـــى تقليد الثـــوب الروماني – 
الإغريقي المســـمى ”توجة“، علاوة على 
ذلـــك تشـــير التماثيل في قياســـاتها إلى 
رمزيـــة رقميـــة باهـــرة تدل علـــى ارتفاع 

مستوى التطور الحضاري آنذاك.
ويرجـــع الفضـــل فـــي تشـــييد هذه 
التماثيـــل إلى رواج التجـــارة على طريق 
الحريـــر، حيـــث عـــم المنطقـــة الرخـــاء 
واســـتطاعت توفير الســـبل التي لولاها 
لما كان في المســـتطاع تشييد هذا البناء 

المقدس الضخم.
ويضـــمّ الـــوادي أيضـــا قلعة شـــهر 
غلغلـــه التي تعود إلى زمن طريق الحرير 
التاريخـــي وحصـــن شـــهر ضحـــاك في 

الشرق.
ووفقـــا للخبـــراء، حاليـــا، تعـــدّ هذه 
العمارة التاريخية عرضة للتدمير، بسبب 
موجات من الجفـــاف تليها أمطار غزيرة 
ومواســـم تشـــهد ذوبان ثلوج أطول من 

المعتـــاد. وهو ما حذّر منه المســـؤولون 
الأفغـــان فـــي تقريـــر صـــادر عـــن الأمم 
المتّحدة فـــي العام 2016، يشـــير إلى أن 
”هذه الهياكل قد تنهـــار وتعاني من تآكل 

بســـبب عوامل مرتبطة مباشرة  شـــديد“ 
بالتغيّر المناخي.

ويقول فيليب ماركيز مدير بعثة الآثار 
الفرنسية في أفغانستان ”عمليّات التآكل 
تتســـارع بشـــدّة، بحيـــث باتـــت الأمطار 
والرياح أكثـــر تدميرا، وهـــو ما ينطوي 

على تأثيرات حادّة على المواقع“.
ويشـــرح ماركيز الذي استكشف هذه 
المنطقـــة وعمـــل فيهـــا لعقود عـــدّة بأن 
”أفغانســـتان هشّـــة للغاية مـــن الناحية 
الجيولوجية، لاسيّما بعد تقلّص الغطاء 
نتيجـــة إزالـــة  النباتـــي بشـــكل كبيـــر“ 

الغابات.
وهو ما توافق عليه شركة ”إيكونيم“ 
الفرنســـية للتصوير، مؤكّـــدة أن ”حصن 
شـــهر ضحاك هشّ للغايـــة“ نتيجة تآكله 

خلال السنوات الثلاثين الماضية.
ويقـــول باقـــي غلامـــي (21 عاما) من 
ســـايخاند شـــمال باميـــان ”لطالما كان 
التغيّـــر المناخـــي واقعـــة حقيقية على 

المقيمين التعامل معها“.
ويضيف وهو ينظر إلى المســـاحات 
الفارغة التي كانت تضمّ ســـابقا تمثالين 
لبوذا ”المناخ يتغيّر. لقد أصبح الصيف 

أكثر حرّا والشتاء أشدّ بردا“.
وتعود القطع الأثرية في هذه المنطقة 
إلى ما قبل وصول الإسلام، أي إلى ديانة 
مختلفـــة، إلاّ أن الســـكان يدافعون بفخر 
عن تاريـــخ المنطقة باعتبـــاره تاريخهم 

الخاص.
ومن الكهوف الفارغـــة، يمكن للزوّار 
رؤيـــة المركـــز الثقافي الذي بـــدأ بناؤه 
فـــي العام 2015 لكن لم تنتـــهِ أعماله بعد، 
ويهـــدف إلى تعريـــف الـــزوّار بالأحداث 

الطارئة للحفاظ على تراث المنطقة.
ويقول مدير قســـم الآثـــار في جامعة 
باميـــان، علـــي رضـــا مشـــفق (26 عاما)، 
”لا فائدة مـــن رؤية الناس لهـــذه المواقع 
مـــن دون تقديم أي معلومـــة لهم“، مبديا 
امتعاضه من ضعف التمويل الذي يُقصي 
العديد من الأشـــخاص عن المعرفة، بمن 
فيهم تلاميـــذه الذين يعانـــون نقصا في 

الوصول إلى الكتب.
ويقرّ عالم الآثار بأن ”عمليات التآكل 
تزداد“، إلا أنه مقتنع بأن الخطر الحقيقي 

يأتي من ”الأثر البشري على الموقع“.
وتســـببت حروب على مدى 40 عاما، 
كانـــت آخرها الحـــرب علـــى طالبان، في 
تدميـــر الكثير من الأعمال الفنية والأثرية 
والمعمارية في أفغانستان، وسرق زعماء 

حرب قطعا أخرى وباعوها في الخارج.
وحاليـــا، تخضـــع قلعة شـــهر غلغله 
وغيرها من المواقع الرئيســـية للحراسة 

لحمايتها من عمليات مماثلة. وبعد إزالة 
الألغام، شـــهدت المنطقة تدفّق الآلاف من 
الزوّار خلال الســـنوات الأخيـــرة، إلاّ أن 
هـــذا الأمر لم يغيّر الكثير من الواقع على 

الأرض.
ويقول مشفق ”علينا أن نبدأ بتدريب 
السكّان المحلّيين حول كيفية المحافظة 
علـــى الموقع وعـــدم تدميره، لاســـيّما أن 
بعضهـــم يعمـــدون إلى تربية المواشـــي 
وتخزيـــن الأعـــلاف فـــي هـــذه المواقـــع 

التاريخية“.
وعلـــى مرمى حجـــر من كهـــف بوذا 
العظيـــم، يقـــول أمان اللـــه (37 عاما) إنه 

انتقـــل مع عائلته إلـــى أحد هذه الكهوف 
حيـــث بنى منزلا من الخـــردة والصفائح 

البلاستيكية.
وليس أمان الله الوحيد، فالكثير من 
الأســـر الفقيرة بنت مأوى لها بالقرب من 

القطع الأثرية والهياكل القديمة.
ويتابـــع أمان الله ”تعيش 18 أســـرة 
حاليا هنا… لم يكن لدينا خيار آخر، ولكن 

قد ننتقل من هنا إذا توفر لنا البديل“.
يأتـــي  ”لا  لماركيـــز  بالنســـبة  لكـــن 

التهديـــد الأكبر من 
السكّان المحلّيين 

أو السارقين 

الذين يتعدّون على المواقع، لأن الأضرار 
الناجمة عنهم هي أقـــل بكثير من الدمار 

الذي يسبّبه التآكل“.
في الواقـــع، تبلغ كلفـــة تخفيف آثار 
التـــآكل والتغيّر المناخـــي المليارات من 
الـــدولارات، إلاّ أن الدولـــة الأفغانية التي 
مزّقتها الحـــرب لديها قدرة محدودة على 
تحمّل هذا العبء، خصوصا وأن مبادرة 
التكيّـــف العالمي التـــي أطلقتها جامعة 
نوتـــردام في الولايـــات المتحدة، تصنّف 
أفغانستان في المرتبة الـ173 من بين 181 
بلـــدا لناحية قدرتها على مواجهة التغيّر 

المناخي والتكيّف معه.

 غوانغ تري (فيتنــام) - تقود نغوك 
فريقا من النساء المتخصصات في إزالة 
الألغـــام إلـــى حقـــل بعيـــد للتخلص من 
القنابل غيـــر المنفجرة التـــي تعود إلى 
حرب فيتنام التي أودت بحياة عشـــرات 

الآلاف من سكان البلاد بمن فيهم عمها.
وقالت لو ثي بيتش نغوك، فيما كانت 
تشـــرف على عملية تفجير منظمة لقنبلة 
عنقودية عثر عليهـــا في موقع مغلق في 
مقاطعة غوانغ تـــري، ”لقد مات عمي في 

انفجار. وقد بقيت ذكراه تطاردني“.

ولا يزال أكثر من 6.1 مليون هكتار من 
الأراضي في فيتنـــام مليئة بالقنابل غير 
المنفجرة التي ألقتها القاذفات الأميركية 
خصوصا، بعد عقـــود من انتهاء الحرب 

في العام 1975.
ويؤكـــد الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــس أن نزع الألغام أمر 
حيوي، كون الألغام الأرضية والأســـلحة 
غير المنفجرة تـــؤدي إلى تلويث مناطق 
الحرب، وتشـــويه وقتـــل المدنيين على 
فترة طويلة بعد انتهاء الصراع المسلح.

وقـــد مـــات مـــا لا يقـــل عـــن 40 ألف 
فيتنامـــي في حوادث مرتبطـــة بالألغام. 
وغالبـــا مـــا يكـــون الضحايـــا مزارعين 
يدوســـون عن طريـــق الخطـــأ فوقها أو 
أشـــخاصا يجمعون الخردة المعدنية أو 
أطفالا يعتقدون أن هذه القنابل الصغيرة 

ألعاب.
وعلى مدار العقدين الماضيين، عملت 
نغوك فـــي إزالة الألغام لـــدى المجموعة 
الاستشـــارية للألغام (مـــاغ) الممولة من 

الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.
واليـــوم، تجوب هذه المـــرأة البالغة 
مـــن العمر 42 عاما مقاطعـــة غوانغ تري 
لاســـتخراج ما يصل إلى العشـــرات من 
الألغام غير المنفجرة يوميا، وهي ليست 

وحدها.
وقالت مزيلة الألغام تران ثي هانه إن 
زوجها أصيب جـــراء انفجار لغم أرضي 
أثناء ذهابه إلـــى العمل، وهي لا تريد أن 
يحـــدث الأمر نفســـه لأشـــخاص آخرين، 
مضيفة ”هذا مـــا يحفزنـــي للقيام بهذه 

المهمة“.
وهنـــاك مـــن اتخذ من جمـــع القنابل 
التي خلفتها الحـــرب مصدر رزق، حيث 
تقوم نغوين تي تـــام بالتفتيش عن هذه 
القنابـــل لبيع معدنهـــا، مقابل أجر يصل 
أحيانـــا إلـــى أربعة دولارات فـــي اليوم. 
إنه مرتفـــع نوعا مـــا بالنســـبة لفيتنام 
لكنه أكثـــر الأعمال خطورة. تي تام تملك 
حقل أرز صغيرا، وبســـبب ندرة المياه لا 

يمكنهـــا زراعته وتقول ”عليّ القيام بهذا 
العمل رغم خطورته. كأس من الدم مقابل 
كأس مـــن الأرز. قدري هـــو إما الموت أو 

الحياة“.
زوج تي تام قتـــل وهو ينبش أحدها 
قبـــل أعـــوام. ولتأميـــن عيـــش أولادها 
الأربعة اســـتمرت بهذا العمل وقد أصبح 
بإمكانهـــا التعرف على القنابل من خلال 

الأصوات التي تصدرها آلة الكشف.
وتضيـــف ”اعتـــدت أن أجلبهـــا إلى 
المنـــزل لبيعهـــا بخمســـين ألـــف دونغ 
فيتنامـــي للقطعة الواحـــدة، لكن لا أحد 
يريد شـــراء القنابـــل غيـــر المعطلة، إذ 
يجب أن أعلم المجموعة المكلفة بتعطيل 

الألغام“.
وأحد العاملين في هـــذه المجموعة 
يـــرى أن جمـــع المعـــادن مصـــدر هـــام 
بالنســـبة لعملهم، قائـــلا ”كل يوم نتلقى 
منهم الاتصـــالات لإعلامنا عن قنابل غير 

منفجرة“.
وبمجرد تطهيـــر الموقع، يصبح من 

الممكن استخدام الأرض للزراعة.
وقالت هايدي كون مؤسســـة منظمة 
”روتس فور بيس“ غيـــر الحكومية التي 

ساعدت 3 آلاف شخص على زراعة الفلفل 
في الحقول التي كانت مليئة بالألغام في 
الســـابق ”إزالة الألغام وإعـــادة الزارعة 
وإعـــادة البنـــاء… نحـــن نعمـــل من أجل 

السلام“.

وتعتبـــر فيتنـــام أكبر منتـــج للفلفل 
الأسود في العالم. وقال الجندي السابق 
فان فان تاي المبتور الرجلين إن الزراعة 

أعطته فرصة جديدة للحياة.
وهـــو فقـــد ســـاقه فيمـــا كان يقاتل 
لصالـــح النظـــام في الجنـــوب، لكن بعد 
الحرب، فقد ســـاقه الأخـــرى عندما داس 
بالخطأ علـــى قنبلة غير منفجـــرة أثناء 
البحـــث عن خردة معدنية في مســـتودع 

أســـلحة أميركي ســـابق. وقد أصبح ذلك 
الانفجار محفورا في ذاكرته.

وأوضـــح ”تراودنـــي كوابيـــس أرى 
فيهـــا أجزاء من جســـدي تنتشـــر جراء 
انفجار، وبعد ذلك أســـتيقظ لأجد نفسي 

مازلت قطعة واحدة لكن دون ساقين“.
ولا يزال ما يصل إلـــى ثلاثة ملايين 
قطعـــة مـــن الذخائـــر غيـــر المنفجـــرة 
والقنابل العنقودية مدفونة في الأراضي 

الفيتنامية.
وقال تاي إنه وجد الشـــهر الماضي 

قنبلة يدوية في فناء منزله الخلفي.
تســـتغرق  قد  للمســـؤولين،  ووفقـــا 
عملية تطهيـــر البلاد بكاملها من القنابل 
غير المنفجرة 100 عام وتكلف المليارات 

من الدولارات.
لكن هـــذا الأمر لـــم يمنـــع نغوك من 
الاســـتمرار في هذا العمل الخطير الذي 
يضطلع به الرجـــال عادة في غوانغ تري 
حيث عـــادة ما تكـــون النســـاء عاملات 

نسيج أو مزارعات.
وهي قالـــت ”هذه المهمـــة لا تتعلق 
بالمال، بل بتوفيـــر مكان أفضل وضمان 

أرض أكثر أمانا“.

ــــــد اللصوص  ــــــوز الأثرية في أفغانســــــتان من ي بعــــــد أن نجــــــا بعض الكن
وســــــطوة طالبان لســــــنوات عديدة وخاصة تلك المتعلقة بالآثار البوذية في 
ــــــم باميان، تواجه هذه الآثار المتهالكة اليوم تهديدات العوامل المناخية  إقلي
ــــــوج أطول من المعتاد، وهي  كالرياح والأمطار الغزيرة ومواســــــم ذوبان ثل

تحتاج اليوم إلى المزيد من العناية والترميم قبل أن تندثر من الوجود.

تغيرات المناخ تأتي على آثار نجت من يدي طالبان في أفغانستان

أياد ناعمة تطهر أرض فيتنام

 من الألغام لزرع الفلفل الأسود

الكنوز البوذية المتآكلة في إقليم باميان مهددة بالأمطار والرياح

معالم بوذية لم تعجب طالبان

صرح مهدد مغارات وكهوف شاهدة على الطقوس البوذية
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مسؤولون أفغان يحذرون 

من أن الهياكل البوذية 

قد تنهار لما تعانيه من 

تآكل شديد بسبب عوامل 

مرتبطة بالتغير المناخي

من أجل زراعة آمنة 

لا خيار

ع مواق ا ذه ه ي ف لاف الأ ن وتخزي
التاريخية“.

وعلـــى مرمى حجـــر من كهـــف بوذا
العظيـــم، يقـــول أمان اللـــه (37 عاما) إنه

ي ت ي لا ز ركي م ب نس ب ن ك
التهديـــد الأكبر من
السكّان المحلّيين 

أو السارقين 

تصنف متحدة، ا ت ولاي ا في ردام نوت
أفغانستان في المرتبة الـ173 من بين 181
بلـــدا لناحية قدرتها على مواجهة التغيّر

المناخي والتكيّف معه. سكان المنطقة فخورون بتاريخهم

ضحايا الألغام مزارعون 

يدوسون عن خطأ فوقها 

أو أشخاص يجمعون 

الخردة المعدنية أو أطفال 

يعتقدون أنها ألعاب
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